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 لا معبوده حق  وإلا الُل،    أن لا إله   وأشهدُ   .كما يجبُ ربُنا ويرضاهُ   الحمدُ لله 
  عليهه   وسلمه   صلى اللُ ف.  وأزكاهُ   نبي   أفضلُ   ورسولُُ   ا عبدُهُ وأشهدُ أن محمد    .سواهُ 

 :أما بعدُ ، ى بهداهُ تده قن اجعلنا ممو  ،أرضاهُ ف وأعطاهُ 
 . كفاهُ   اهُ فمن اتق ،  تقواهُ   حق    - حرامي   بشهري   ونحنُ - الله    لنتقه ف 

، ثم  رُ بنهه أن يخه ايخافُ على  ،  رحيمي   في كنهفه أبي   ل  مدل    صب  هذا   جه في نزهةي
عُ     غربةي يابةه الجبُه ثم في   في غه لقه لُ   ،من وسطه هذا الدلاله والرعايةه ابنهُ  ينُتزه

هينا ، ثم مظلوما  سه  ؛ عبدا  مه  ؟نظرُ البشُر إلى هذا المشهده كيفه يه ف .جينا  طويلةي
، والرسالةُ   النبوةُ لُ  خرُ  د  تُ   يوسفُ   كانه   قدف   تهه وحكم  ه لمه عه و  الله   أما في نظره 

ه   خرُ ل حُكمُ د  يُ و ه   وهُ ، فإذا أبُ مصه   تهُ خو إ وإذا  ا،  رُ به عين  قه نا  يه زه  عليه حه الذي عمه
دوهُ  الذينه   ُ عَليَْنَا وَإنِْ كُنها لَََاطِئيَِن.   : يقولونه   وكادُوهُ حسه ِ لقََدْ آثرََكَ اللَّه  تاَللَّه

 عليهه -  يوسفُ   ، يختمُ والمكدراته   القلاقله   هذهه على    سنة    ضيِّ أربعيه مُ   وبعده 
َكِيمُ{ }إنِه رَبِّي لطَِيفٌ لمَِا يشََاءُ  :  قائلا    قصتهه   فصوله   -السلامُ    إنِههُ هُوَ العَْليِمُ الْْ

؛    لطيف  ربُهُ    م  عه نه يا عجبا ! أينه اللُّطفُ يا يوسفُ؟!   ه خبير   القتله   عنه   ضهُ ا عو  م  ل
وعنه بالغربةه  وعنه الإخوةه   بتذلله   الحسده   ،  وعن  بالسجنه   بالنساءه   الفتنةه   ،   ،

 .بالوزارةه  ذلاله الإ
همُ نظرُ إلها البشُر ويه الأمورُ التي يه   هه   كم  :  ها المؤمنونه أيُ   قيسونهها بمقياسه

ه القاصه  فيره ما يكرهونه و  ،  فيها  اللُّ نه  فيها من  واله ، ويكونُ لله  ما طفه  ةه  ه يره
هه   اللُ   وهبه كم  و  .علومُهم    ه  عنُ صُُ ق  ته  ه المه   لعبده

ةه في طه يعلمُ    لأنه   !حنهةه المه   نحه
 . ونحنُ لا نعلمُ 
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آخره الا  مث  ولنتأمل   القرآنه   عجيبا  مذكورا      ه    قصةُ   إنها  :في  موسى  مع  الهضِه
:    قاله فها،  قه يومه ركبا السفينةه فخره   :السلامُ   عليهه  خَرَقْتَهَا )موسى بالعلمه البشريه

َ
أ

هْلهََا لقََدْ جِئْتَ شَيْئاً إمِْراً 
َ
ه كانه   ولكن    (.لِِغُْرِقَ أ ه   الهضِه ل مه فُ  ستشره ي   الله   من عه

الم هذا  السفينةه في  لأهله  فإنه  صابه  سَفِينَةٍ    :كانه ،  كُُه  خُذُ 
ْ
يأَ مَلكٌِ  }وَرَاءَهُمْ 

 .غَصْبًا{
  ؛ لأن الله لك سفن    قُ ره ها! ستُخ  لا تفهمُ   بطرقي   كه يحمي    من هذا أن الله   والعبرةُ 

يهكه أن    يريدُ  ما   كه يعطي    ؛ لأن الله ص  ره فُ   وستفوتُ عليكه ،  خاطئي   من إبحاري   ينُجه
ُ هُ لا ما تريدُ   هُ تحتاجُ   الأنسه   خطواته   أولُ   القلبه   ؛ لأن كسه كه قلبُ   ، وسيُكسه

  القلبيةه   بالأوجاعه   مقرونة    تأت    الربانيةه   : أن كثيرا  من الحمايةه واللاصةُ   .بالله 
 . والبدنيةه 

لى   -ده على المأثوره عن رسوله الله  وره ما تكونُ حاجة  لأن تُ   إن قلوبهنا أشدُّ و صه
ل مه  لهي هه وهسه ها لربهها  يربه ل  -الُل عه  . عيي   ها طرفةه عن ربه   ها لا تستغن  ، ويجعله تعظيمه
ُ حينه   -معنه  اللُ   رضه -  الصحابةُ   كما فعله   فافعل    في أمري   فإذا احترته  وا:  ما قال

ه   نه رهسُولُ اللَّ  ل مه - كاه لهي هه وهسه ُ عه لى  اللَّ  ا    -صه مه ا كه مُوره كُُِّهه
ُ
ةه فيه الأ اره تهخه لِّمُنها الاس  يُعه

  ، آنه ال قُر  نه  مه ةه  وره السُّ لِّمُنها  ويُ همأموره   كه في    يستخيرونه   )نعم  يُعه   دعاءه   ونه رددُ ، 
قُولُ:(  تلىه يُ   قرآن    كأنما هوه   الاستخارةه  كَعْ رَكْعَتَيْنِ    يه مْرِ فَليََْْ

َ
حَدُكُمْ باِلأ

َ
إذَِا هَمه أ

 جل  -بإجلاله الله    المشرقةه   الدعواته   )وتدب ر  هذهه مِنْ غَيَِْ الفَْرِيضَةِ، ثُمه لِِقَُلِ:  
لكَُ مِنْ فضَْلكَِ   (-وعلا

َ
سْأ

َ
سْتَقْدِرُكَ بقُِدْرَتكَِ، وَأ

َ
سْتَخِيَكَُ بعِِلْمِكَ، وَأ

َ
اللههُمه إنِِّي أ

نتَْ عَلاهمُ الْغُيُوبِ 
َ
عْلمَُ، وَأ

َ
قْدِرُ، وَتَعْلمَُ وَلاَ أ

َ
 إلى آخره   ..العَْظِيمِ، فإَنِهكَ تَقْدِرُ وَلاَ أ
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 . (1)الدعاءه 
ُ   عبارات    إنها ُ الغيوبه   علامه الرازقه    الالقه    عظمةه تبيِّ   مخلوقي    ضعفه ، وتبيِّ

، ومن بقدرةه الله   نالوذُ من عجزه ن  نافإن، ولذا  محجوب  ، وبالجهله  مقيد    بالعجزه 
 .قدير   ، إن الله عليم  علمه الله ب ناجهله 

إنها ف  :. أما بعدُ النذيره   وسلمه على البشيره   صلى اللُ ، والبيره   اللطيفه   لله   الحمدُ 
يشََاءُٓ     والاختيارُ اليرُ   ، الذي بيدهه الله   ةُ يره خه  مَا  يَخۡلقُُ  كَانَ    وَيَخۡتَارُ  سمحوَرَبُّكَ  مَا 

  [68]القصصٱلخۡيَِرَةُسجىلهَُمُ  
 .ته إن رضي  منها  بخيري لك   خرة  مد   الله  ةُ يره ، وخه ك وظيفة  تفوتُ 

  عنكه   صفه له   ؛ككها ربُ ، فلا يعطي  تتمناها  كُيةي   ك من خلاله لمستقبله   وتنظرُ 
 . ه وءا  لا تعلمُ سُ 

الضائقةُ صيبُ وتُ  وتظنُ المالةُ   ك  فينتشه القاضيةه ها  ،  ، الكريمُ   الرزاقُ   كه لُ ، 
 .لا تحتسبُ  من حيثُ  كه فيرزقُ 

إلى   الوهابُ   كه فُ ، فيصه كه أحلامه   أنها فتاةُ   بك الأمانُّ   ؛ تذهبُ فتاة    وتخطبُ 
 .هُ ، إن استخرته خير   ن هه مه 

مرض  صيبُ ويُ  يه ك  كه بوساوسه   بُ ذهه ،  فيشفي  مذهبي   ك  لُ   وأ  مولاكه   كه ،    ينُزه
وحه  عليكه     .العافيةه  ما لم تجده وقته  والرحمةه  من الر 

فواتهه   ،من الدنيا  نصيب    كه ويفوتُ  وما :  كه لعرضه   ، وعصمة  كه لدينه   توفير    وفي 
ُ   أعجبه  ةه  :  -عنهُ   اللُ   رضه -  مسعودي   ابنُ   ما قاله اره نه التِّجه ره مه م 

ه مُّ بهالأ  ههه ب ده له إهن  ال عه

 
 (1162(صحيح البخاري )1)
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  : لهكه هل مه يهقُولُ ل ، فه وهاتي مه ب عه سه ن  فهو قه سه ُ إهله هه مه ره اللَّ  ُ نهظه ه له تَّ  إهذها تهيهس  ةه، حه اره مه ه
وه الإ 

ه
أ

ن هُ  ف هُ عه ه ُ   .اص  ا هُوه إهلا  اللَّ  مه ، وه ن  نه فلُاه بهقه : سه تههه ه هير  نَّ  بحه يهتهظه فُهُ، فه ه يهص  ا هُوه ..  فه مه وه
ه  لُ اللَّ  ل  -إهلا  فهض  ز  وهجه لهي هه  -عه  .(1)عه

وَلَذَّةَ  نَسْألُكَ  اللَّهُمَّ  ف • الْمَوْتِ،  بَعْدَ  الْعَيْشِ  وَبَرْدَ  الْقَضَاءِ،  بَعْدَ  الرِّضَا 

لِقَائِكَ، فِي   إِلَى  وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ  فِتْنَةٍ  غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّ النَّظَرِ إِلَى  وَلَا  ةٍ، 

 .(2)اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الِإيَمانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ . مُضِلَّةٍ 

تَتَوَفَّانا  • مِنّا حَتَّى  تَنْزِعَهُ  لَا  أَنْ  لِلِإسْلَامِ  هَدَيْتَنا  كَمَا  إِنِّا نسْأَلُكَ  اللَّهُمَّ 

 .وَنحن مُسْلِمونَ 

 اللهم لكَ الحمدُ على الأمنِ والإيمانِ، وعلى الإغداقِ بالأرزاقِ.  •

. وولَي عهدِهِ الملكَ سلمانَ  إمامَنا    وتسديدِك  كتوفيقِ ب   اللهم اخصصْ •

  ببطانةٍ   نهموأعِ ,  الحقائقِ   وجوهَ   لهم  فواكشِ ,  المضائقِ   في  لهم  ج افرُاللهم  

 .صادقةٍ  ناصحةٍ 

والمسلميَ  • أعنا  نطيقُ  اللهم  ما  نُ  ،على  لا  ما  واحفظنا طيقُواكفنا   ،

 وجنودَنا وحدودَنا.

 اللهم صلِ وسلِّمْ على عبدِكَ ورسولِكَ محمدٍ.
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